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والصَّلاةُ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ ƅِ ذِي الطَّولِ وَالإِنعَامْ 
الَّذِينَ طَبَّـقُوا نِظاَمَ ، وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ ، خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ ، السَّلامُ عَلَى سَيِّدʭَِ محَُمَّدٍ خَيرِ الأʭَمِ وَ 

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ ،  زُمرēَِِمْ وَاحشُرʭْ فيِ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا ϥِحْكَامِهِ أيمَّ
  .  الأقدَامُ يَومَ الزّحَِامْ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

". فَسَادُ الرَّابِطَةِ الوَطَنِيَّةِ ، القِيَادَةُ الفِكريَِّةُ فيِ الإِسلامِ : "وَعُنوَانُـهَا،  الحلَْقَةِ التَّاسِعَةِ وَالعِشْريِنَ وَمَعَ " نظام الإسلام
فَكِّرِ "سلامنظامُ الإ"نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَتَينِ الثَّانيَِةِ وَالعِشريِنَ وَالثَّالثَِةِ وَالعِشْريِنَ مِنْ كِتَابِ 

ُ
 للِعَالمِِ وَالم

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ    . السِّ
نْشَأُ بَينَ النَّاسِ كُلَّمَا انحَْطَّ الفِكرُ رابِطَةُ الوَطَنِ، وَذَلِكَ بحُِكْمِ عَيشِهِمْ فيِ أرْضٍ ت ـَ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 

تَأخُذُهُمْ غَريِزَةُ البَقاءِ ʪِلدِّفَاعِ عَنِ النَّفسِ، وَتحَْمِلُهُمْ عَلَى الدِّفاَعِ عَنِ البـَلَدِ الَّذِي اقِهِمْ đِاَ، ف ـَصَ وَاحِدَةٍ وَالتِ 
كثَـرُهَا يعَِيشُونَ فِيهِ، وَالأرْضِ الَّتيِ يعَِيشُونَ عَلَيهَا، وَمِنْ هُنَا Ϧَْتيِ الرَّابِطَةُ الوَطنَيَّةُ، وَهِيَ أقَلُّ الرَّوَابِطِ قُـوَّةً وَأ

ظْهَرَ العَاطِفِيَّ  اانخِْفَاضاً، وَهِيَ مَوجُودَةٌ فيِ 
َ
وَهِيَ . لحيَوَانِ وَالطَّيرِ كَمَا هِيَ مَوجُودَةٌ فيِ الإِنسَانِ، وϦَْخُذُ دَائِماً الم

لا شَأْنَ لهَاَ فيِ حَالَةِ سَلامةِ الوَطَنِ مِنَ تَـلْزَمُ فيِ حَالَةِ اعتِدَاءٍ أَجْنَبيٍِ عَلَى الوَطَنِ بمِهَُاجمَتَِهِ أوِ الاسْتِيلاءِ عَلَيْهِ، وَ 
  ". عَنِ الوَطَنِ أوْ أُخْرجَِ مِنْهُ انتـَهَى عَمَلُهَا، وَلِذَلِكَ كَانَتْ رَابِطةً مُنخَفِضَةً  وَإِذَا رُدَّ الأَجْنَبيُِّ . الاعتِدَاءِ 

لأنَّـهَا رَابِطَةٌ : أوََّلاً : بِطَةٌ فَاسِدَةٌ لثَِلاثةَِ أسْبَابٍ عَلَى ذَلِكَ فَالرَّابِطَةُ الوَطنَيَّةُ راَوَ : "... وَيَـقُولُ أيضًا
فَعُ لأنْ تَربُطَ الإِنسَانَ ʪِلإِنسَانِ حِينَ يَسِيرُ فيِ طرَيِقِ النـčهُوضِ  اطِفيَّةٌ عَ لأنَّـهَا رَابِطَةٌ : وʬََنيِاً . مُنْخَفِضَةٌ لا تَـنـْ

ائِمِي يرُّ غَ عَنِ النَّفسِ، وَالرَّابِطةَُ العَاطِفِيَّةُ عُرْضَةٌ للِتـَّ تنَشَأُ عَنْ غَريِزَةِ البـَقَاءِ ʪِلدِّفَاعِ  لِ، فَلا تَصلُحُ للِرَّبطِ الدَّ  وَالتـَّبَدُّ
يَ الحاَلَةُ هِ وَ  - لأنَّـهَا رَابِطةٌ مُؤَقَّـتَةٌ تُوجَدُ فيِ حَالَةِ الدِّفاَعِ، أمَّا فيِ حَالَةِ الاسْتِقْرارِ : وʬََلثِاً. بَينَ الإِنسَانِ وَالإِنسَانِ 

  ." فَلا وُجُودَ لهَاَ، وَلِذَلِكَ لا تَصلُحُ لأنْ تَكُونَ رَابِطَةً بَينَ بَنيِ الإِنسَانِ - الأصْلِيَّةُ لِلإنسَانِ 
سَمَ الرّزِقَ بَينَ وَقَ ،  إِنَّ اللهَ تَـعَالىَ خَلَقَ الخلَْقَ :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنـَّتَهُ 

، لمَْ يَـرْضَ بِنَصِيبِهِ من الرّزِْقِ ، لَكِنَّ الإِنسَانَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبيِّ ، وَوَهَبَ كُلَّ إِنسَانٍ عَقْلَهُ الَّذِي يُـفَكِّرُ بِهِ ، عِبَادِةِ 
هُ  َّʮِلثُِـهُمَاإِذْ لَو كَانَ لابْنِ آدَمَ وَا، وَرَضِيَ بِعَقلِهِ الَّذِي وَهَبَهُ اللهُ إʬَ ُنِ مِنْ ذَهَبٍ لَتَمَنىَّ أنْ يَكُونَ لَهʮَِوَإِنَّ آدَمَ ، د



هَذَا ، حَتىَّ ليََكُادُ يَظُنُّ نفَسَهُ أعْلَمَ أهْلِ الأرْضِ ، أمَّا عَقلُهُ فـَهُوَ رَاضٍ بِهِ . وَلا يمَلأُ جَوفَهُ إِلاَّ التـُّرَابُ ، مِنْ تُـرَابٍ 
دَةٍ وَإِنَّ الإِنسَانَ إذَا آمَنَ بِ   وَتَسُودَ ودَ أحَبَّ لفِِكْرَتهِِ هَذِهِ أنْ تَـقُ ، وَاتخََّذَهَا عَقِيدَةً وَمَبدًأ لَهُ فيِ الحيََاةِ ، فِكْرَةٍ محَُدَّ

هِمَّةِ  مِنَ الأبحَْاثِ "نظامُ الإسلام"في كِتَابِ " القِيَادَةِ الفِكريَِّةِ فيِ الإِسلامِ "العَالمََ ϥِسْرهِِ؛ لهِذََا كُلِّهِ كَانَ بحَْثُ 
ُ
 الم

يَاسِيُّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ  فَكِّرُ السِّ
ُ
  . وَالرَّاقِيَةِ الَّتيِ بحََثَـهَا العَالمُِ وَالم

فيِ وَتَبرزُُ أهمَِّيةُ هَذَا البَحْثِ مِنْ خِلالِ استِعرَاضِهِ للِرَّوَابِطِ الَّتيِ تَربِطُ الإِنسَانَ ʪِلإِنسَانِ حِينَ يَسِيرُ 
وجُودَةِ فيِ العَالمَِ ʪِتِّ ، طَريِقِ النـُّهُوضِ 

َ
الطَّريِقَةَ الفَريِدَةَ الَّتيِ  هِ بَاعِ وَمِنْ خِلالِ استِعرَاضِهِ للِمَبادِئ الفِكْريَِّةِ الثَّلاثَةِ الم

ستَقِيمِ إِلىَ جَانِبِ الخَطِّ ألا وَهِ ، يَـتَمَيـَّزُ đِاَ حِزْبُ التَّحريِرِ عَنْ غَيرهِِ مِنَ الجَمَاعَاتِ وَالتَّكَتُّلاتِ 
ُ
يَ وَضْعُ الخَطِّ الم

رَافهُُ  نيَِّ الوَحِيدَ ، سلامِ العَظَيمِ يخُ رَحمَِهُ اللهُ مَبدَأ الإِ فـَوَضَعَ الشَّ ، الأعوَجِ؛ ليَِظْهَرَ اعوجَِاجُهُ وَانحِْ َّʪَّبدَأ الر
َ
ذَلِكَ الم

 سِيَاسِيَّةٌ مَةٌ شَارقِِ الأرْضِ وَمَغَارđِِاَ قِيَادَةً فِكريَِّةً مُتَمَيِّزَةً تَنبَثِقُ عَنهَا أنظِ الَّذِي يَصلُحُ لقِِيَادَةِ النَّاسِ أجمَعِينَ فيِ مَ 
قُ لهَمُُ الأمْنَ وَالأمَانَ ، وَاقتِصَادِيَّةٌ وَاجتِمَاعِيَّةٌ   فيِ وَالعَدْلَ وَالإِنصَافَ ، وَالسَّعَادَةَ وَالهنََاءَ ، وَالهدُُوءَ وَالاطمِئنَانِ ، تحَُقِّ

نيَا وَالآخِرَةِ  بدَأينِ الوَضِيعَينِ اللَّذَينِ سَبَّـباَ ، الدُّ
َ
بدَأ مَبدَأ الإِسلامِ العَظِيمِ إِلىَ جَانِبِ ذَينِكَ الم

َ
وَضَعَ الشَّيخُ ذَلِكَ الم

بدَإِ الرأسماليِّ الآيِلِ ، هِ وَفَضْلِهِ وكََرَمِهِ المبدَإِ الشُّيُوعِيِّ الَّذِي انْـهَارَ بحَِمدِ اللهِ وَمَنِّ : التـَّعَاسَةَ وَالشَّقَاءَ للِبَشَريَِّةِ 
َ
وَالم

وشِكِ عَلَى الاĔِْيَارِ قَريِبًا بمَِشِيئَةِ اللهِ تَـعَالىَ ، للِسُّقُوطِ 
ُ
، وَلَنْ يَكُونَ لَهُ بدَِيلٌ إِلاَّ مَبدَأُ الإِسلامِ الَّذِي بدََأ غَريبًا، وَالم

  . بىَ للِغُرʪََءِ كَمَا أخْبـَرَ بِذَلِكَ نبَِيُّـنَا الكَرِيمُ فُطُو ، وَسَيـَعُودُ غَريِبًا كَمَا بَدَأ
بَدَأ  الإِسلامَ  إِنَّ «  اللهِ  قَالَ رَسُولُ : قَالَ  مَسعُودٍ  بْنِ  اللهِ  عَبدِ  رَوَى الإِمَامُ أحمَْدُ فيِ مُسنَدِهِ عَنْ 

: الأثِيرِ  ابنُ  قَالَ  ".القَبَائِلِ  مِنَ  النـُّزَّاعُ : "قَالَ  الغُرʪََءُ؟، وَمَنِ : قِيلَ  .»فُطُوبىَ للِغُرʪََءِ ، وَسَيـَعُودُ غَريِبًا كَمَا بَدَأ، غَريبًا
: وَقِيلَ  وَغَابَ، بَـعُدَ  أي وَعَشِيرتَهِِ، أهْلِهِ  عَنْ  نَـزعََ  الَّذِي الغَريِبُ  وَهُوَ  وَنزَيِعٍ، ʭَزعٍِ  جمَْعُ  هُمْ  القَبَائِلِ  مِنَ  النُّـزَّاعُ "

ؤمِنِينَ، لىَ إِ  يَـنْزعُِ  لأنَّهُ 
ُ
رَادُ  ،وَيمَِيلُ وَينَضَمُّ إلَِيهِمْ  ينَجَذِبُ  أي إِخوَانهِِ الم

ُ
 أوطاَنَـهُمْ  هَجَرُوا الَّذِينَ  للِمُهَاجِريِنَ  طوُبىَ  وَالم

عنـَيَينِ صَحِيحَانِ  ".تَـعَالىَ  اللهِ  فيِ 
َ
 مَنصُورٍ  عَنْ  عُبَيدٍ  أبوُ رَوَى ".الجنَّةِ  فيِ  شَجَرَةٌ  إنَِّـهَا": يُـقَالُ ، وَطوُبىَ . وكَِلا الم

 ظِلِّهَا فيِ  الرَّاكِبُ  يَسِيرُ  شَجَرَةٌ " طوُبىَ ": قَالَ  عَبَّاسٍ  ابنِ  عَنِ  وَرُوِيَ ، الجنََّةِ  فيِ  شَجَرَةٌ  :طوُبىَ ": قَالَ  إِبرَاهِيمَ  عَنْ 
 يَستَظِلُّوا أنْ  لهَمُْ  طاَبَ  الجنََّةِ  لَ أهْ  كَأنَّ ، يَطِيبُ  طاَبَ  مِنْ  مَأخُوذٌ " طُوبىَ ": العِلْمِ  أهْلِ  بعَضُ  وَقَالَ  ".عَامٍ  ألْفَ 
 وَأقصَى ،العُلُوِّ  وَفُضْلَى غَايةَُ  ،وَقُصْوَى ،عُلْيَا: قَالُوا كَمَا، الطِّيبِ  غَايةَُ  وَهُوَ ، فُـعْلَى وَزْن عَلَى وَهُوَ ، فِيهَا

 لَهُ  طاَبَ  مَنْ  لِكُلِّ  يَـقُولُوا أنْ  النَّاسِ  ألسِنَةِ  عَلَى كَثُـرَ  وَقَد، ظِلٍّ  أطْيَبُ  أي طُوبىَ  فَكَذَلِكَ ، وَأفضَلُهَا، الأمُُورِ 
   ."لَكَ  طوُبىَ ": أمْرٌ 

وَدِدْتُ أَنيِّ لَقِيتُ «: سُولُ اɍَِّ قَالَ رَ : قاَلَ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ وَرَوَى الإِمَامُ أحمَْدُ فيِ مُسنَدِهِ 
أنَـْتُمْ أَصْحَابيِ، وَلَكِنْ إِخْوَانيِ الَّذِينَ  «:أوََلَيْسَ نحَْنُ إِخْوَانَكَ؟ قَالَ : فَـقَالَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ :  قاَلَ .»إِخْوَانيِ 

عنىَ .»آمَنُوا بيِ وَلمَْ يَـرَوْنيِ 
َ
 "هُ  وَلمَْ يَـرَو لنَّبيِِّ آمَنُوا ʪِ "و " القَبَائِلِ  مِنَ  وَصْفَ النـُّزَّاعِ "لوَصْفَ وَهَذَا ا،  وَقَدْ رأَينَا هَذَا الم



وَانضَمَّ إِلَيهِ أعضَاءٌ مِنْ أقوَامٍ ، يَـتَجَسَّدُ فيِ شَبَابِ حِزْبِ التَّحريِرِ الَّذِي انتَشَرَتْ أفكَارهُُ فيِ القَارَّاتِ الخَمْسِ 
صِيريَِّةِ ، نْ لغَُاتٍ شَتىَّ وَمِ ، وَمِنْ بِلادٍ شَتىَّ ، شَتىَّ 

َ
سلِمِينَ الم

ُ
وَفيِ ، يقَِفُونَ مَوقِفًا وَاحِدًا مُوَحَّدًا مِنْ سَائِرِ قَضَاʮَ الم

بَارَكِ وَقضيةُ فِلَسطِينَ 
ُ
سجِدِ الأقْصَى الم

َ
بَاركََةِ الَّتيِ أعلَنُوهَا ƅِ ، مُقَدِّمَتِهَا قَضِيَّةُ الم

ُ
بُوا ϵِِقَامَةِ وَطاَلَ ، وَثَورَةُ الشَّامِ الم

وَينَضَمُّ إِلى إِخوَانهِِ فيِ العَقِيدَةِ ، ه وَأهْلِهِ وَعَشِيرتَهِِ إِنْ خَالَفُوهُ فيِ الرَّأيِ عُ الوَاحِدُ نفَسَهُ مِنْ قَومِ  يَـنْزِ ،دَولَةِ الخِلافَةِ 
إِنَّهُ وَليُِّ ذَلِكَ .  أنْ يمَنَُّ عَلَينَا ʪِلنَّصْرِ وَالتَّمكِينِ نَسْألُ اللهَ تَـعَالىَ . ممَِّنْ يحَمِلُونَ مَبدَأ الإِسلامِ رسَِالَةً للِعَالَمِينَ 

  .وَالقَادِرُ عَلَيهِ 
 وَيبَدَأُ ʪِلرَّابِطةَِ .تَربُطُ الإِنسَانَ ʪِلإِنسَانِ حِينَ يَسِيرُ فيِ طَريِقِ النـčهُوضِ يَستَعرِضُ الشَّيخُ الرَّوَابِطَ الَّتيِ 

ُ كَيفِيَّةَ نُشُوئهَِا،  أنَّـهَا مِنَ الفِكْرِ الهْاَبِطِ الْمُنحَطِّ الَّذِي لا يَصْلُحُ للِنـُّهُوضِ فَـيَصِفُهَا، الوَطنَِيَّةِ  وَذَلِكَ بحُِكْمِ ، ويُـبـَينِّ
مِلُهُمْ عَلَى الدِّفَاعِ اقِهِمْ đِاَ، فـَتَأخُذُهُمْ غَريِزَةُ البَقاءِ ʪِلدِّفاَعِ عَنِ النَّفسِ، وَتحَْ صَ وَالتِ ، عَيشِ النَّاسِ فيِ أرْضٍ وَاحِدَةٍ 

وَيحَُدِّثُـنَا عَنِ الرَّابِطَةِ الوَطَنيَّةِ مُبـَيِّنًا أسبَابَ كَوĔِاَ . عَنِ البـَلَدِ الَّذِي يعَِيشُونَ فِيهِ، وَالأرْضِ الَّتيِ يعَِيشُونَ عَلَيهَا
لحيَوَانِ وَالطَّيرِ كَمَا هِيَ  ارُهَا انخِْفَاضاً، وَهِيَ مَوجُودَةٌ فيِ إِنَّـهَا أقَلُّ الرَّوَابِطِ قُـوَّةً وَأكث ـَ: رَابِطةً مُنخَفِضَةً، فـَيـَقُولُ 

ظْهَرَ العَاطِفِيَّ 
َ
وَهِيَ تَـلْزَمُ فيِ حَالَةِ اعتِدَاءٍ أَجْنَبيٍِ عَلَى الوَطَنِ بمِهَُاجمَتَِهِ أوِ . مَوجُودَةٌ فيِ الإِنسَانِ، وϦَْخُذُ دَائمِاً الم

عَنِ الوَطَنِ أوْ أُخْرجَِ مِنْهُ  وَإِذَا رُدَّ الأَجْنَبيُِّ .  شَأْنَ لهَاَ فيِ حَالَةِ سَلامةِ الوَطَنِ مِنَ الاعتِدَاءِ الاسْتِيلاءِ عَلَيْهِ، وَلا
اسِدَةٌ لثَِلاثةَِ عَلَى ذَلِكَ فَالرَّابِطَةُ الوَطنَيَّةُ راَبِطَةٌ فَ وَ : وَيَـقُولُ أيضًا". انتـَهَى عَمَلُهَا، وَلِذَلِكَ كَانَتْ رَابِطةً مُنخَفِضَةً 

فَعُ لأنْ تَربُطَ الإِنسَانَ ʪِلإِنسَانِ حِينَ يَسِيرُ فيِ طَريِقِ النـčهُوضِ : أوََّلاً : أسْبَابٍ  . لأنَّـهَا رَابِطَةٌ مُنْخَفِضَةٌ لا تَـنـْ
 وَالتـَّبَدُّلِ، يرُّ غَ فسِ، وَالرَّابِطَةُ العَاطِفِيَّةُ عُرْضَةٌ للِتَّـ اطِفيَّةٌ تنَشَأُ عَنْ غَريِزَةِ البـَقَاءِ ʪِلدِّفَاعِ عَنِ النَّ عَ لأنَّـهَا رَابِطَةٌ : وʬََنيِاً 

ائمِِي بَينَ الإِنسَانِ وَالإِنسَانِ  لأنَّـهَا رَابِطةٌ مُؤَقَّـتَةٌ تُوجَدُ فيِ حَالَةِ الدِّفاَعِ، أمَّا فيِ : وʬََلثِاً. فَلا تَصلُحُ للِرَّبطِ الدَّ
 فَلا وُجُودَ لهَاَ، وَلِذَلِكَ لا تَصلُحُ لأنْ تَكُونَ رَابِطَةً بَينَ بَنيِ - لحاَلَةُ الأصْلِيَّةُ لِلإنسَانِ يَ اهِ وَ  - حَالَةِ الاسْتِقْرارِ 

  ."الإِنسَانِ 
  
  
  
   
  
  
  

  



  

  
  
  
  
  
  
 

  : أيها المؤمنون
فإَِلىَ ذَلِكَ ، اللهُ تَـعَالىَ مَوعِدʭَُ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ ، نَكتَفي đِذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة

سَائلِِينَ الْمَولىَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن يعُزʭَّ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائِماً الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ 
 الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ ننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ وَأن يقُِرَّ أعيُ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِناَ، ʪِلإسلام

. إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها،  في القَريبِ العَاجِلِ مِنـْهَاجِْ النُّـبـُوَّةِ 
  . عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُوَالسَّلامُ ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم

 


